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ترجمة حفصة جودة

بعد حرب مكلفة عام  وعقدين من العداء، اتفقت إثيوبيا وإريتريا أخيرًا على تسوية الخلاف
بسلام تاريخي في سبتمبر ، واستعد العدوان السابقان للسلام بتحسين العلاقات وفتح الباب
يــة جديــدة بين البلــدين، لكــن هنــاك مشاكــل أمنيــة يــادة الاســتثمار والتجــارة وفتــح طــرق تجار أمــام ز

ية تلوح في الأفق مما ينذر بعودة الصراع مرة أخرى بين جاريّ القرن الإفريقي. وتجار

السلام والازدهار

إذا تمكنت الدولتان من حل مشكلاتهما العالقة، فإن اقتصاد كلا الدولتين سيستفيد من اهتمام
كــثر اســتقرارًا، فتحسين العلاقــات أدى المســتثمرين الــدوليين بتلــك المنطقــة الناميــة الــتي أصــبحت أ

بالفعل إلى توفير فرص استثمارات جديدة لإثيوبيا على وجه الخصوص.

يتريـا في اتفاقيـة السلام منحـت تلـك الدولـة المغلقـة – كمـا أن طـرق الإمـدادات الـتي حصـلت عليهـا إر
التي تعتمد على جيبوتي في % من الاستيراد والتصدير – فرصة لتنويع موانئها في القرن الإفريقي،
وبدأت الدول الأخرى في الانتباه لذلك، حيث وافقت إيطاليا مؤخرًا على تمويل دراسة جدوى لبناء
يتريـا والعاصـمة الإثيوبيـة أديـس خـط سـكة حديـد طـوله  كيلـومترًا يربـط بين مينـاء مصـوع في إر

أبابا.
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يتريــا اســتخدام العلاقــات الجديــدة لتحسين صورتهــا الدوليــة إلا أن ســمعتها كدولــة وبينمــا تحــاول إر
قمعيـة تسـبقها، ورغـم أن الأوضـاع الداخليـة بـدأت في التحسـن منـذ توقيـع الاتفاقيـة، فـإن حكومتهـا

المستبدة المتمركزة حول رئيسها أسياس أفورقي تبدو مستقرة مما يعيق أي استثمار أجنبي في البلاد.

 هذا الخلاف حول العملة أدى إلى بداية تدهور العلاقات 

لذا ربما لن تحصل إريتريا على مكاسب مالية في المستقبل القريب، لكن الاتفاقية مع إثيوبيا وفرت
لهــا الكثــير مــن الناحيــة الأمنيــة بإزاحــة خصــمها الأكــبر، كمــا ســاهمت في إلغــاء عقوبــات الأمــم المتحــدة

. المكلفة في نوفمبر

يخ مضطرب تار

رغم الآمال التي خلقها الانسجام المؤقت بين إثيوبيا وإريتريا، فإن جراح تاريخهما المضطرب القديم
تهدد السلام الدائم، فمن  وحتى  كانت إريتريا تحت الحكم الاستبدادي لجيش إثيوبيا

“ديرغوي” بعد أن ضمها الحكم الملكي الإثيوبي إليها في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ير إريتريا وبسبب الغضب من سياسات أديس أبابا الاستبدادية قرر أفورقي والجبهة الشعبية لتحر
يــر يــر شعــب التيغــراي “TPLF” وهــي حركــة تحر “EPLF” بقيــادة تمــرد ناجــح بمساعــدة جبهــة تحر
مسلحة في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا، وفي أثناء الحرب كانت العلاقات قوية بين جبهتي التحرير،

لكن الاختلافات الإيدولوجية بينهما أصبحت واضحة بعد استقلال إريتريا.

بدأت إريتريا في الاستفادة من عملتها الموحدة مع إثيوبيا التي كان الهدف منها تحقيق دمج اقتصادي
يتريـة أسـمرة بـبيع البضـائع الإثيوبيـة في الخـا بالـدولار الأمريـكي بعـد متكامـل، وقـامت العاصـمة الإر

شرائها بالعملة المحلية ونقص العملات الأجنبية في إثيوبيا، مما تسبب في غضب أديس أبابا.

عنــدما أصــدرت أســمرة عملتها الجديــدة “ناكفــا” عــام ، لم تســمح لهــا إثيوبيــا بتــداولها بقيمــة
مساوية لعملتها “البير”، ورغم أن الأمر لم يكن منطقيًا فإن هذا الخلاف بشأن العملة أدى إلى بداية

تدهور العلاقات وبالنهاية تسبب في اندلاع الحرب عام  ثم تلتها عقدين من العداء.

صفقة جديدة ونفس المشكلات

مـع اتفاقيـة السلام أعُيـد فتـح الحـدود بين البلـدين وبـدأ التـاريخ التجـاري يعيـد نفسـه، حيـث يسـافر
الإريتريـون إلى مـدن شمـال إثيوبيـا لـشراء الوقـود باسـتخدام العملـة المحليـة الإثيوبيـة مسـتفيدين مـن
نقص اللوائح بين المدن الحدودية، أدى ذلك إلى تفاقم مشكلة نقص العملات الأجنبية بعد أن بدأت

إثيوبيا في استيراد الوقود باستخدام الدولار الأمريكي.



ير إن الإريتريين يشترون البضائع في تلك المدن بمبادلة الناكفا مع البير إضافة إلى ذلك تقول التقار
بنفس القيمة رغم أن السوق السوداء تقول إن سعر الناكفا يبلغ  مقابل الدولار، بينما يبلغ سعر

الدولار  البير.

أدت نشوة الف بالسلام إلى إخفاء بعض الاتفاقات الظالمة، لكن بعض الاقتصاديين في إثيوبيا بدأوا
في التعبير عن مخاوفهم، ومع تلاشي فرحة الوفاق يبدو أن مشكلة العملة سوف تتفاقم، ورغم أنه
مـن الطـبيعي أن يكـون هنـاك نقـاط خلاف بين الجـانبين نظـرًا لمصـالحهم الاقتصاديـة المتنافسـة، فـإن
هنـــاك عـــدة عوامـــل قـــد تـــؤدي إلى تفـــاقم التـــوترات إذا لم يســـع الجانبـــان لتسويـــة تلـــك الخلافـــات

باستخدام آليات واضحة.

على سبيل المثال، من المعروف أن رئيس إريتريا يظهر بلاده على أنها دولة ضعيفة وغير آمنة يسهل
يتريـا فهـذا يعـني أن يـر إر يًا، ومـع الإيدولوجيـة الماركسـية لجبهـة تحر السـيطرة عليهـا اقتصاديًـا وعسـكر
أسمرة سوف تعارض أي طلب من أديس أبابا بالسماح للمستثمرين الإثيوبيين بامتلاك عقارات أو

فتح شركات كبيرة في إريتريا.

وربما تسعى أسمرة أيضًا إلى مقاومة تأثير الموجة الإثيوبية التي ستأتي في شكل قوة ناعمة، فالعديد
يستمعون إلى موسيقي إثيوبية ويشاهدون أفلامًا إثيوبية ويفضلون سماع الأخبار الإثيوبية.

مشكلة التيغراي

يتريـا، يـة والقضـاء علـى مخـاوف إر مـع ذلـك، فحتى لـو تمكنـت البلـدان مـن معالجـة الخلافـات التجار
فإن تاريخ أفورقي النزاعي مع نخبة تيغراي إثيوبيا ما زال مشكلة، حكم أفورقي إريتريا منذ الاستقلال
عـام  وكـان في السـلطة عنـدما كـانت العلاقـات سـيئة بين البلـدين، ونتيجـة لذلـك فهـو يحمـل
الضغائن بسبب هذا التاريخ المضطرب، ويجعله متشككًا في إمكانية حدوث سلام دائم بين البلدين



يًا في إثيوبيــا بعــد خاصــة فيمــا يتعلــق بــالتيغراي، فقــد كــان التيغــراي القــوة المهيمنــة سياســيًا وعســكر
القضاء على حكم ديرغوي في أوائل ، وما زالت تلك الأقلية العرقية القوة السائدة في البلاد.

ما زالت الحدود مغلقة مع منطقة التيغراي وتم فتح معبر حدودي جديد في
منطقة أخرى

أوضح أفورقي أنه على استعداد لإجراء اتفاقية السلام بعد وصول رئيس الوزراء الحاليّ آبي أحمد –
الذي بدأ بتفكيك حكم التيغراي الذي استمر عقدين من الزمان في أديس أبابا – للحكم، ورغم هذا
الترحيــب الحــار بالقيــادة الإثيوبيــة الجديــدة، فهنــاك علامــات علــى أن الصراع بين منطقــة تيغــراي في

إثيوبيا وإريتريا لم ينته.

فمنـذ أن تـولى أحمـد – الـذي ينتمـي لمنطقـة أورمـو – السـلطة، تراجعـت نخبـة تيغـراي إلى عاصـمتهم
ميكيلي حيث ما زالوا يسيطرون بقوة، مما يولد المشاكل عند الحدود الإريترية، وما زال أفورقي يعتقد
أن التيغراي كانوا يحاولون اغتياله في أوائل التسعينيات عندما كادت أن تتحطم طائرة إثيوبية كان

أفورقي على متنها، وأدت حادثة أخيرة إلى تفاقم شعور أفورقي بالقلق من جيرانه الإثيوبيين.

ير الطاقة الإريتري العميد سيبهات إفريم من هجوم مسلحين على منزله في ديسمبر  نجا وز
في أسمرة، وبعدها بوقت قصير أغلقت السلطات الإريترية الحدود مع إيثوبيا من جانبها بالقرب من

مدينة زالامبيسا في منطقة تيغراي.

لم تصدر أي من البلدين بيانًا رسميًا يشرح ملابسات الهجوم لكن الشائعات تقول بأن جبهة تحرير
التيغراي الشعبية كانت تخطط لإثارة انقلاب أو احتجاجات ضد حكومة أفورقي، ورغم أنه لا يوجد أي
دليل على تلك المزاعم، فما زالت الحدود مغلقة مع منطقة التيغراي وتم فتح معبر حدودي جديد

في منطقة أخرى.

إذا استمر العداء بين القيادة الإريترية ومنطقة التيغراي على الحدود، فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور
العلاقـات بين البلـدين مـرة أخـرى، ومـع ذلـك فهنـاك مـؤشرات علـى محاولـة الجـانبين الحفـاظ علـى

تحسين العلاقات يدفعهما إلى ذلك الفوائد الاقتصادية والأمنية للاتفاق الجديد.

لكن لكي يظل هذا التقارب قائمًا يجب على البلدين الإجابة عن الأسئلة المعلقة في المجالات الأمنية
. والاقتصادية من أجل تعميق السلام ومنع حدوث انتكاسة مثلما حدث عام
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